
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

منذ أن يدرك الإنسان تبدأ تطلعاته وآماله ويبدأ معه سعي الإنسان، ومن الناس من يتمنى أن تمطر السماء عليه ذهبا أو

فضة، ومنهم من يسعى لتحقيق أمنياته وتحويلها إلى واقع، وخلال هذه الرحلة والأمنية التي تبدأ فكرة في الخيال إلى تحقيقها

يلتزم الناس بقواعد شريعة الله أو شريعة الغاب ويحترمون حقوق الآخرين، أو ينتهكونها ويلتزمون بالأخلاق الحميدة، أو

يخرجون عن إطارها التي رسمتها الشرائع السماوية.

وخلال رحلة الإنسان إلى ربه وسعيه في الدنيا كل خطوة تكتب له أو عليه وسيجد جزائها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

محضرا وما عملت من سوء  تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا   

، هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ الِكٍ رَ  مَ
نِ
 بْ

سِ
بداية نريد أن نؤكد على أن للقلوب سعيها وللجوارح سعيها ومن سعي القلوب ما حدثنا عنه أَنَ

لاَ يرًا، وَ سِ تُمْ مَ سِرْ ا  ا، مَ امً وَ ةِ أَقْ
ينَ دِ الْمَ

بِ
نَّ 

إِ
« : قَالَ ، فَ ةِ

ينَ دِ نَ المَ نَا مِ ةِ تَبُوكَ فَدَ وَ زْ نْ غَ عَ مِ لَّمَ رَجَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولَ اللَّ أَنَّ رَسُ

  « ]صحيح البخاري[. رُ ذْ مُ العُ هُ بَسَ ، حَ ةِ
ينَ دِ الْمَ

بِ
هُمْ  : »وَ ؟ قَالَ ةِ

ينَ دِ الْمَ
بِ
هُمْ  ، وَ هِ

ولَ اللَّ الُوا: يَا رَسُ «، قَ كُمْ عَ لَّا كَانُوا مَ
إِ
يًا  ادِ تُمْ وَ عْ قَطَ

كيد لكن حبسهم العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذر لم يحرمهم من الأجر  فقد كانت قلوبهم إن نية هؤلاء خالصة وعزمهم أ

مع إخوانهم حين عانوا ما عانوه في غزوة العسرة هذه بل تكاد تسبقهم.

وإذا أردنا أن نقرب الصورة عندما تزور بيت الله الحرام تجد أناسا يطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة وهم

لاهون في الحديث مع رفاقهم أو تصوير أنفسهم، وتجد آخرين ينظرون إلى الكعبة من خلال التلفاز تكاد قلوبهم تطير إليها، لو

أمكنهم ذلك يتمنون من الله تعالى زيارة بيته وتدمع أعينهم كلما رأوه أو أتى ذكره، ترى أيهما أشد تعلقا بالبيت وأقرب إلى الله 

سبحانه وتعالى ؟؟!!

يا راحلين إلي البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا

إنا أقمنا على عذر وعـن قدر ومن أقـام على عذر فقـد راحـا

 وأثناء سعي الإنسان في دنياه بقلبه أو بجسده  هناك سعي قاصر عليه، وسعي يشمله ويشمل غيره، فمن السعي القاصر

على النفس ذكر الله والمشي إلى المساجد والصلاة.. ومن السعي المتعدي بناء المرافق التي ينتفع بها عموم الناس أو

نْ  مَ
رِ
و ثْلُ أُجُ  مِ

رِ
 لْأَجْ نَ ا ى، كَانَ لَهُ مِ لَى هُدً

إِ
ا  عَ نْ دَ المساهمة في بنائها والدعوة إلى الله تعالى، وها هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : »مَ

مْ
هِ
 نْ آثَامِ لِكَ مِ

قُصُ ذَ ، لَا يَنْ هُ عَ
بِ
نْ تَ ثْلُ آثَامِ مَ مِ مِ

ثْ
لْإِ
نَ ا هِ مِ لَيْ ، كَانَ عَ ةٍ

لَ لَا لَى ضَ
إِ
ا  عَ نْ دَ مَ ا، وَ ئً يْ مْ شَ رِهِ

و نْ أُجُ لِكَ مِ
قُصُ ذَ ، لَا يَنْ هُ عَ

بِ
تَ

ا« ]صحيح مسلم[. ئً يْ شَ
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لَّى هِ صَ
ولُ اللَّ ومن كرم الله تعالى أن من يقوم بالسعي الذي يتعدى نفعه إلى الغير يأخذ أجرا مثل من انتفع بسعيه قَالَ رَسُ

» ةٌ قَ دَ بِهِ صَ
لَّا كَانَ لَهُ 

إِ
ةٌ،  يمَ

هِ
انٌ أَوْ بَ نْسَ

إِ
يْرٌ أَوْ   هُ طَ نْ كُلُ مِ يَأْ ا، فَ عً رْ عُ زَ رَ ا، أَوْ يَزْ رْسً سُ غَ

رِ
 لِمٍ يَغْ سْ نْ مُ ا مِ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

]الصحيحين[وفي هذا تشجيع على السعي وتحفيز لأصحاب الهمم الضعيفة وتوسيع  لدائرة الخير بين الناس .

اتَ ا مَ ذَ
إِ
 ” : ، حين قَالَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ومن السعي الذي يضيف لصاحبه أجورا في حياته وبعد مماته ما أرشد إليه النبي صَ

و لَهُ ” ]صحيح مسلم[، فهذا عُ  يَدْ
حٍ
الِ دٍ صَ

لَ ، أَوْ وَ بِهِ
عُ  تَفَ مٍ يُنْ

لْ ، أَوْ عِ يَةٍ
رِ
ا ةٍ جَ

قَ دَ نْ صَ لَّا مِ
إِ
 : ةٍ

ثَ نْ ثَلَا لَّا مِ
إِ
لُهُ  مَ هُ عَ نْ عَ عَ انُ انْقَطَ نْسَ

لْإِ
ا

العلم يحيي النفوس ويهديها للتي هي أقوم ويجنبها خسارة الدين والدنيا، وقد تكّون نتيجة سعي وجهد وسهر ومتابعة

وحرمان من مشاركة الناس سهرهم وسمرهم، فكل من انتفع بثمرات هذا السعي يرفع من رصيد العالم ويثقل من موازينه.

والولد الصالح نتاج جهد وصبر ومصابرة من الوالدين. والصدقة الجارية التي ينوي بها صاحبها نيل الثواب من الله تعالى

والإحسان إلى الخلق من السعي الذي يستفيد منه بعد مماته.

من السعي الذي يبقى أثره لأجيال وأجيال السعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى  هذا السعي يكتب أجره للعامل ويبقى اثره

ا لُغَ بُّكَ أَنْ يَبْ أَرَادَ رَ ا فَ الِحً ا صَ كَانَ أَبُوهُمَ ا وَ مَ نْزٌ لَهُ تَهُ كَ كَانَ تَحْ ةِ وَ
ينَ دِ  الْمَ

فِي
 

يْنِ
 يمَ يْنِ يَتِ

 مَ لَا  لِغُ
كَانَ ارُ فَ دَ

جِ
 ا الْ أَمَّ لتنتفع بها الذرية ﴿ وَ

ي﴾ ]الكهف: 82[ لقد مات الأب وبقي الكنز عرضة للنهب، لكن
رِ
 نْ أَمْ تُهُ عَ لْ عَ ا فَ مَ بِّكَ وَ نْ رَ ةً مِ مَ ا رَحْ نْزَهُمَ ا كَ جَ

رِ
 تَخْ يَسْ ا وَ هُمَ دَّ أَشُ

الله تعالى يحفظه بحفظه ويسخر للأيتام عباده الصالحين لكي يبقى الكنز حتى يبلغوا مرحلة يتمكنون فيها من حمايته.  

يستفيد الانسان من سعي غيره إذا كان سببا في هذا السعي بأن دعا إليه أو شارك فيه بأي نوع من انواع المشاركة، ونحن

نفهم من ذلك أن نوسع من دائرة سعينا لتشمل حث الآخرين على سلوك الطريق المستقيم ومعونتهم على تجاوز عقباته

والتواصي فيما بيننا وبين أهل الخير على الحق والصبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الاتكال على سعي الغير مهما كان قريبا،

وضرورة أن يكون لنا سعينا الخاص بنا حين يخاطب أهل بيته.
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: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ ﴾ ]الشعراء: 214[، قَالَ رَسُ ينَ

بِ
 رَ لْأَقْ يرَتَكَ ا شِ

رْ عَ ذِ
أَنْ يَةُ ﴿وَ هِ الْآ ذِ

ا نَزَلَتْ هَ : لَمَّ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ
نْ عَ عَ

ا  مَ
لِي

ا نْ مَ  مِ
نِي

لُو ا، سَ ئً يْ هِ شَ
نَ اللَّ كُمْ مِ نْ  عَ

نِي
 ، لَا أُغْ

بِ
 لِ طَّ بْدِ الْمُ  عَ

نِي
، يَا بَ

بِ
 لِ طَّ بْدِ الْمُ تَ عَ نْ

بِ
يَّةُ  فِ ، يَا صَ دٍ مَّ حَ ةُ ابْنَةَ مُ مَ »يَا فَاطِ

«]سنن النسائي[، مع أن فاطمة كما قال صلى الله عليه وسلم بضعة منه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يبني في نفوس الأمة قيام الإنسان بما يجب عليه، تُمْ ئْ شِ

ويرسخ أهمية السعي في مرضاة الله تعالى حتى لا يتكل أحد على أب أو أم أو قريب، وإذا  اتفقنا على  هذا المعنى أمكن أن

نقول إن اتكال الناس بعضهم على بعض مما يقلل من سعيهم ويضيع عليهم الفرص الكثيرة، ونهاية هذه الفكرة أن نستيقظ

يوما فنجد مستشفيات بلا أطباء، وأماكن تحتاج للحراسة بلا أمن، وقس على ذلك كل مناحي الحياة.   

مفهوم الحساب
ا ئً يْ سٌ شَ لَمُ نَفْ لَا تُظْ ةِ فَ يَامَ قِ

مِ الْ طَ لِيَوْ سْ قِ
ينَ الْ

زِ
ا وَ عُ الْمَ نَضَ والإسلام يرسخ في ذهن أتباعه أن سعيهم سيوزن بميزان العدل ﴿وَ

فِي
ا  هِ مَ

لِلَّ ينَ ﴾ ]الأنبياء: 47[ وأن أعمالهم سيجازون عليها ﴿وَ
بِ
 اسِ نَا حَ

بِ
كَفَى  ا وَ بِهَ

نَا   أَتَيْ
لٍ
رْدَ نْ خَ بَّةٍ مِ قَالَ حَ ثْ نْ كَانَ مِ

إِ
 وَ

نَى ﴾ ]النجم: 31[ وهذا الجزاء يمتد سْ حُ الْ
بِ
نُوا  سَ ينَ أَحْ ذِ

زِيَ الَّ
 يَجْ لُوا وَ مِ

ا عَ مَ
بِ
اءُوا  ينَ أَسَ ذِ

زِيَ الَّ
 ضِ لِيَجْ

لْأَرْ  ا
فِي

ا  مَ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

نَتُهُ سَ ، حَ نَ مِ
ؤْ لِمُ الْمُ

لَّ لَا يَظْ جَ زَّ وَ نَّ اللَّهَ عَ
إِ
« : لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ


، أَنَّ النَّ

سٍ
نْ أَنَ ليشمل الدنيا والآخرة، فقد ثبت عَ

” ]مسند أبي داود الطيالسي[ هذه المفاهيم  تتطلب من المسلم الوعي قبل رَةِ خِ
 الْآ

فِي
ا  بِهَ

زَى  يُجْ نْيَا، وَ  الدُّ
فِي

زْقَ  ا الرِّ لَيْهَ يُثَابُ عَ

السعي، وإدراك ما هو مقدم عليه، والتخطيط لكي يصل لهدفه بسلامة وأمان، والحذر من الاغترار بما يخدعه، واستحضار

النية الصالحة، والتوجه لله تعالى بطلب التوفيق ونيل الأجر.

واستحضار الحساب يجعل المسلم يقظا لمسؤليته عن عمله أمام الله تعالى وأمام الناس، وهذا يترتب عليه الاحتياط ووزن

العمل بميزان الشرع وتقدير المكاسب والخسائر، كما يجعل المسلم يراقب نفسه قبل السعي، هذا الحساب الذي ينتظره

نٌ مِ
ؤْ وَ مُ هُ  أَوْ أُنْثَى وَ

رٍ
كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ

نْ عَ المسلم على سعيه يترتب عليه الجزاء، والجزاء في الإسلام دنيوي وأخروي ﴿مَ

لُونَ ﴾ ]النحل: 97[ وللسعي لطلب المغفرة جزاؤه الدنيوي مَ ا كَانُوا يَعْ  مَ
نِ
 سَ أَحْ

بِ
رَهُمْ  مْ أَجْ يَنَّهُ

زِ
 لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يَنَّهُ حَ

يِ
 لَنُحْ فَ

لْ لَكُمْ عَ يَجْ ينَ وَ بَنِ  وَ
لٍ
ا وَ أَمْ

بِ
كُمْ  دْ دِ يُمْ رَارًا )11( وَ دْ كُمْ مِ لَيْ اءَ عَ مَ  السَّ

لِ
 ارًا )10(يُرْسِ فَّ نَّهُ كَانَ غَ

إِ
بَّكُمْ  رُوا رَ فِ

تَغْ تُ اسْ لْ قُ والأخروي ﴿فَ

ارًا﴾ ]نوح: 10- 12[ لْ لَكُمْ أَنْهَ عَ يَجْ نَّاتٍ وَ جَ

استحضار مفهوم المسؤلية والحساب والجزاء يضبط حركة السعي، ويوجه المسلم إلى طلب مرضاة الله تعالى وحده واتباع

شرعه والتقيد بما أحل وحرم.
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ويرشدنا القرآن الكريم إلى أهمية السعي مهما كان في نظر الناس شيء يسير، فإن له عند الله تعالى تقديرا كبيرا.  

ا بَّلُهَ نَّ اللَّهَ يَتَقَ
إِ
 ، وَ يِّبَ لَّا الطَّ

إِ
بَلُ اللَّهُ  لاَ يَقْ ، وَ

بٍ
يِّ  طَ

بٍ
 نْ كَسْ رَةٍ مِ  تَمْ

لِ
 دْ عَ

بِ
قَ  دَّ نْ تَصَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ قَالَ رَسُ

« ]صحيح البخاري[، والكسب الطيب نتيجة لسعي
لِ
بَ ثْلَ الجَ تَّى تَكُونَ مِ ، حَ هُ لُوَّ كُمْ فَ دُ بِّي أَحَ ا يُرَ ، كَمَ هِ بِ

 احِ ا لِصَ بِّيهَ ، ثُمَّ يُرَ هِ ينِ يَمِ
بِ


منضبط بضوابط الشريعة وثمرة هذا الكسب مال من حلال السعي لمرضاة الله تعالى بشيء من هذا المال الحلال مهما كان

في النظر بسيطا أو قليلا يبارك الله تعالى بل ترشدنا آيات الكتاب العزيز إلى أن أقل ما يطلق عليه عمل مهما كان حجمه له

شَرًّا يَرَهُ )8(﴾ رَّةٍ  قَالَ ذَ ثْ لْ مِ مَ نْ يَعْ مَ يْرًا يَرَهُ )7( وَ  رَّةٍ خَ قَالَ ذَ ثْ لْ مِ مَ نْ يَعْ أجره عند الله تعالى  وأن هذا الأجر يراه الساعي ﴿فَمَ

فِي
كَ 

وِ
 لْ نْ دَ غَ مِ

رِ
 لَوْ أَنْ تُفْ ا وَ ئً يْ رُوفِ شَ عْ نَ الْمَ رَنَّ مِ قِ لاَ تَحْ  اللَّهَ وَ

قِ
: اتَّ وينهانا النبي صلى الله عليه وسلم  عن احتقار العمل الصالح مهما كان قَالَ

” ]مسند أبو داود الطيالسي[ فقد تكون الحسنة الناتجة عن هذا طٌ بَسِ نْ هِ مُ لَيْ
إِ
كَ  هُ جْ وَ اكَ وَ أَنْ تَلْقَى أَخَ ي وَ قِ تَسْ سْ اءِ الْمُ

نَ
إِ


السعي هي التي تثقل الميزان وتنجي صاحبها.  
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